
قضايـا المسـلمين مقابـل المصـلحة الوطنيـة:
الدول الإسلامية تحقق رهانات خطرة

, يوليو  | كتبه جيمس دورسي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن المواقـف السـعودية تجـاه معانـاة الآلاف مـن الروهينغـا غـير الـشرعيين في المملكـة، الذيـن هربـوا مـن
الاضطهــاد في ميانمــار ومخيمــات اللاجئين البائســة في بنغلاديــش، تفسر الــدعم الســعودي للحملــة

الوحشية التي تشنها الصين على الترك المسلمين في مقاطعة سنجان المضطربة شمال غرب البلاد.

كثر من نصف سنة، عملت المملكة العربية السعودية على ترحيل عدد كبير من الروهينغا على مدار أ
الذيــن وصــلوا إلى المملكــة إمــا باســتخدام تــأشيرات الحــج أو وثــائق ســفر مــزورة، والــتي غالبًــا مــا كــانت

السبيل الوحيد أمامهم للفرار من ميانمار أو بنغلاديش.

تشكل عمليات طرد الروهينغا ومئات الآلاف من العمال الأجانب الآخرين، فضلا عن فرض رسوم
علـى كفلائهـم وقيـود علـى القطاعـات الـتي يمكنهـم العمـل فيهـا، جـزءًا مـن جهـود ولي العهـد محمد بـن
يــادة فــرص العمــل. في ســلمان لإصلاح المملكــة، الــتي يعتمــد اقتصادهــا بشكــل كــبير علــى النفــط وز
الحقيقــة، يتوقــف نجــاح هــذه الإصلاحــات إلى حــد كــبير علــى قــدرته علــى خفــض نســبة البطالــة الــتي
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ارتفعت إلى حوالي . بالمئة بعد أن كانت . بالمئة في صفوف الشباب السعودي الذين يمثلون
كثر من نصف سكان المملكة. أ

إن عمليات الترحيل فضلا عن تأييد السعودية للحملة الممنهجة ضد الأقلية
المسلمة في إقليم سنجا، تشير إلى أن المملكة ليست على استعداد للتنازل عن

مصالحها الاقتصادية حتى لو كان ذلك على حساب دورها القيادي للعالم
الإسلامي

تتنــاقض عمليــات الطــرد، الــتي تهــدد حــوالي  ألــف مــن المهــاجرين الروهينغــا الذيــن يقيمــون في
السعودية، بشكل صا مع إدانات المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة مقرا لها،
لاضطهـاد ميانمـار لهـذه الأقليـة. ومـن جهتهـا، دعـت منظمـة المـؤتمر الإسلامـي الشهـر المـاضي إلى رفـع
دعوى قضائية ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان ضد هذه
الأقليـة المسـلمة، بعـد أن فـرّ حـوالي  ألـف شخـص إلى بنغلاديـش خلال السـنوات الأخـيرة حيـث
يقيمــون في مخيمــات اللاجئين. كمــا قــدّمت الســعودية ملايين الــدولارات مــن المساعــدات للاجئين
وأعربــت عــن “قلقهــا الشديــد وبأنهــا تــدين ســياسة القمــع والتهجــير القسري الــتي تنتهجهــا حكومــة

ميانمار ضد أقلية الروهينغا”.

في الواقـع، إن عمليـات الترحيـل فضلا عـن تأييـد السـعودية للحملـة الممنهجـة ضـد الأقليـة المسـلمة في
إقليــم ســنجان، حيــث يُحتجــز حــوالي مليــون مــن الأويغــور في معســكرات “إعــادة التعليــم” وترســيخ
أيديولوجيـة الحـزب الشيـوعي وفكـر الرئيـس شي جين بينـغ علـى حسـاب إيمـانهم بالـدين الإسلامـي،
تشير إلى أن المملكة ليست على استعداد للتنازل عن مصالحها الاقتصادية حتى لو كان ذلك على

حساب دورها القيادي للعالم الإسلامي.

يـز دورهـا في المقابـل، يُعتـبر النهـج السـعودي سـيفا ذو حـدين. فمـن جهـة، يعمـل هـذا النهـج علـى تعز
القيادي في المنطقة، حيث استمدّت غالبية الدول المسلمة الشجاعة في احجامها عن انتقاد الصين
مـن حقيقـة أن خـادم الحـرمين الـشريفين قـد أخـذ زمـام المبـادرة في حمايـة الصين مـن نقـد المسـلمين.
ومـن جهـة أخـرى، وعلـى غـرار الـدول المسـلمة الأخـرى، تخـوض الصين رهانـات خطـرة قـد تقودهـا في

نهاية المطاف إلى أن تقف على الجانب الخطأ في التاريخ.

رهان المملكة العربية السعودية والدول المسلمة، رغم كل التحديات، يتمثل في
أن الصين ستنجح في إخضاع الترك المسلمين للثقافة الصينية السائدة،

وضمان أن يبقى تنامي المشاعر المعادية للصين في دول آسيا الوسطى ذات
الروابط الثقافية والعرقية الوثيقة مع سنجان تحت السيطرة

في حين تغيب الأدلّة التي تؤكد أن اليأس يغذي انتشار التطرف في صفوف الروهينغا، يرى المحللون



أنه في المعسكرات البنغلاديشية “يمكن العثور على كل العوامل التي حددها خبراء التطرف، بدرجة
كــبر أو أقــل … وســيتطلّب الأمــر عــددا قليلا جــدا مــن (اللاجئين) حــتى يصــبحوا متشــدّدين وتظهــر أ
مشكلة أمنية كبيرة”. إن ظهور العنف والسلوك العدواني في صفوف هذه الأقلية المضطهدة إضافة

إلى المعاملة السعودية لأفرادها، التي تزيد من محنتها، يمكن أن يجعل المملكة هدفا.

على نحو مماثل، إن رهان المملكة العربية السعودية والدول المسلمة، رغم كل التحديات، يتمثل في
أن الصين ســتنجح في إخضــاع الــترك المســلمين للثقافــة الصــينية السائــدة، وضمــان أن يبقــى تنــامي
المشــاعر المعاديــة للصين في دول آســيا الوســطى ذات الروابــط الثقافيــة والعرقيــة الوثيقــة مــع ســنجان
ينز، البـاحث الألمـاني البـارز في السـياسة الصـينية يـان ز تحـت السـيطرة. وحيـال هـذا الشـأن، أوضـح أدر
المتعلّقة بالدين والأقليات، أن المحاولات السابقة لإخضاع الأقليات قد باءت بالفشل، حيث قال إن
البحث الذي قام به حول شعب التبت الذي اندمج في الثقافة الصينية أظهر أنه يمكن أن يصبح

أفراده مدافعين عن الهوية العرقية التي يفترض أنهم تخلوا عنها.

علـى نفـس المنـوال، صرحّـت ميهريجـول تورسـون، وهـي ناشطـة مسـلمة مـن الأويغـور كـانت معتقلـة
سابقة في معسكرات إعادة التعليم، أمام الكونغرس الأمريكي: “إن تجربتي في هذا البرنامج الحكومي
كـثر وعيـا بهـويتي العرقيـة”. ومـن جهتـه، لاحـظ زينز مـؤخرًا، واصـفا حملـة القمـع الصـينية في جعلتـني أ
إقليم سنجان بأنها “نسخة مطورة من الثورة الثقافية”، أن البدو التبت والقرويين المسيحيين أجُبروا

على استبدال مذابحهم وصور المسيح بصور للزعماء الصينيين، بما في ذلك شي جين بينغ.

مشاعر الرأي العام تجاه الحملة في سنجان لا تزال غير واضحة على الرغم من
الدعم السعودي الشفهي لمعاناة الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش

تــبرز إشــارة زينز إلى التبتيين والمســيحيين حقيقــة أن الــدول غــير المســلمة كــانت هــي أيضــا مــترددة في
كـبر لاسـتبدال التنديـد باعتـداء الصين علـى الـدين الـذي يتجـاوز الإسلام ويشكـل جـزءًا مـن محاولـة أ
الـدين بالامتثـال للحـزب الشيـوعي في البلاد وتبجيـل الحـزب وقـادته السياسـيين. ومـع ذلـك، تخـاطر
المملكة العربية السعودية من خلال محاولة تحقيق التوازن بين مصالحها الوطنية ودورها القيادي

للعالم الإسلامي.

بينمـا أحُتُجـز الروهينغـا المعـوزين وغيرهـم مـن العمـال المسـلمين غـير الـشرعيين ورحُّلـوا نحـو مسـتقبل
ير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف بن غامض الذي من شأنه أن يغذي اليأس، أعلن وز
ــا ــز آل شيــخ أن الملــك ســلمان سيســتضيف خلال موســم الحــج  مــن أقــارب ضحاي ي عبــد العز
يلندا، والتي راح الهجمات التي شنّها أحد المتفوقين البيض على مسجدين في كرايستشيرش في نيوز
ضحيتها خمسون شخصًا. وقال آل الشيخ، الذي كان مصراّ على إظهار المملكة كداعم سخي لقضايا
المســلمين وتحسين صورتهــا الــتي شوهتهــا الحــرب علــى اليمــن ومقتــل الصــحفي الســعودي جمــال

خاشقجي السنة الماضية، إن الدعوة كانت جزءًا من جهود المملكة لمكافحة الإرهاب.



في حين أن مشـاعر الـرأي العـام تجـاه الحملـة في سـنجان لا تـزال غـير واضحـة علـى الرغـم مـن الـدعم
السعودي الشفهي لمعاناة الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش، هناك دلائل  تشير إلى أن شريحة كبيرة

من سكان المملكة لا تزال متمسكة بتفسيرها المحافظ للإسلام.

أظهر استطلاع حديث على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن غالبية السعوديين عارضوا القرار
المقــترح بإجبــار المتــاجر علــى غلــق أبوابهــا خلال الصــلوات، الــذي يُعتــبر جــزءا رئيســيا مــن تقليــد المملكــة
المتمثــل في التــدين العــام القسري. ويثــير الالتزام بالمعــايير المحافظــة التســاؤل حــول مــا إذا كــانت تلــك

كثر تعاطفا مع محنة الأويغور. الشرائح من المجتمع السعودي أ

وفقا للباحث في العلاقات الصينية-الشرق أوسطية، محمد السديري، تستضيف
قنصلية الصين في ميناء جدة على البحر الأحمر فعاليات لا تتعلّق بالماندرين

والعرب فحسب بل بالأويغور أيضا.

كجزء من جهودها الرامية إلى إشراك الشتات الصيني ومكافحة الانتقادات، سعت الصين إلى جذب
الأقليــات العرقيــة في المجتمــع الصــيني الــتي تعيــش في المملكــة العربيــة الســعودية. ووفقــا للبــاحث في
العلاقــات الصــينية-الشرق أوســطية، محمد الســديري، تســتضيف قنصــلية الصين في مينــاء جــدة علــى

البحر الأحمر فعاليات لا تتعلّق بالماندرين والعرب فحسب بل بالأويغور أيضا.

كــبر عــزى الســديري اهتمــام الصين بــالأويغور الذيــن يعيشــون في الســعودية، والذيــن يعتــبرون أحــد أ
وأغــنى الجاليــات الصــينية الــترك في الســعودية، “إلى دور هــذا المجتمــع كحصــن ضــد المشــاعر المعاديــة
للصين والمناهضة للحزب الشيوعي الصيني، والتي كان لها بعض التأثير في تشكيل النخبة السعودية
يـة الصين الشعبيـة والحـزب الشيـوعي الصـيني”. والجـدير بـالذكر أن والمفـاهيم الشعبيـة تجـاه جمهور
هذا الاهتمام يشير إلى أن مشاعر الرأي العام تجاه معاناة المسلمين في مناطق مثل ميانمار وسنجان

كثر من المواقف التي طرحها القادة المسلمون. قد تكون متعدّدة المستويات أ

المصدر: مودرن ديبلوماسي

/https://www.noonpost.com/28635 : رابط المقال

https://moderndiplomacy.eu/2019/07/18/muslim-causes-vs-national-interest-muslim-nations-make-risky-bets/
https://www.noonpost.com/28635/

